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 الفصل الثاني

 الإطار النظري

 التعريف علم المعاني ونشأته .أ

 تعريف علم المعاني .1

المعاني لغة: معنى كل شيئ حاله التي يصير أليها أمره، والمعنس والتفسير، والتأويل 

.المعاني في 1واحدا، وعنيت بالقول كذا: أردت. ومعنى كل كلام ومعناته مقصدة

الثلاثة: المعاني، البيان، والبديع وهو قواعد يعرف بها الإصطلاح: هو أحد علوم البلاغة 

أحوال اللفظ العربي التي يظابق بها مقتض الحال. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له 

من التقدبم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك، وبمقتض الحال الكلام الكلي المصور 

 .  2بكيفية مخصوصة

يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحال حتى يكون علم المعاني هو قواعد 

وفق الغرض الذي سيق له، فبه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فنعرف السبب 

الذي يدعو إلى التقديم والتأخير، والحذف والذكر، والإيجاز حينا والإطناب آخر، والفصل 

 . 3والوصل، إلى غير ذلك مما سنذكر بعد

                                                             
 .131م( ص 2002،  لبنان ناشرونمكتبة :  لبنان) وتطويرها البلاغيةمعجم المصطلحات أحمد مطلوب،  1
 .353( ص دار المنارة للنشر والتوزيع: رياض) العربية البلاغةمعجم بدوي طبانة،  2
  .31ص  علوم البلاغة البيان المعاني البديعأحمد المراغي،  3
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م المعاني: اللَّفظُ العربي، من حيثُ إفادتهُ المعاني الثَّواني. التي هي وموضوع عل

الأغراض المقصودة للمتكلّم، من جعل الكلام مشتملا على تلك اللَّطائف والخصوصيّات، 

 .3التي بها يطُابقُ مُقتضى الحال

 أما فائدة علم المعاني: معرفة إعجاز القرآن الكريم، من جهة ماخصّة الله به من

جودة السبَّك، وحُسن الوصف، وبراعة التَّراكيب ولُطف الإيجاز وما اشتمل عليه من 

سُهولة التركيب، وجزالة كلماتهن وعُذوبِة ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي 

 .5اقعدت العرب عن مناهضته، وحارتَ عقولهُم أمام فصاحته وبلاغته

الكلام ومنظومه، فنحتذي حذوهما، وننسج الوقوف على أسرار البلاغة في منثور 

عل منوالهما، ونعرف السر في افتخار النبي عليه السلام بقوله: "أنا أفصح من نطق 

بالضاد". وقوله: "أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا". ونفهم وجه تعجب 

له: ما بالك يا  الصحابة من فصاحته عليه السلام، فقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال

 رسول الله أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا.

معرفة وجه إعجاز القرآن من وجهة ما خصه الله به من حسن التأليف وبراعة 

التركيب، وما اشتمل عليه من عذوبة وجزالة وسهولة وسلاسة، فنقتنع ببلاغته وندرك السر 

بليها كر الجديدين ولا مرور في فصاحته، وكيف كان معجزة خالدة على وجه الدهر لا ي

 .وقد رتبنا الكلام في هذا الفن على اثني عشر بابا.1الملوين

                                                             
 . 32المكتبة العصري( ص ، )بيروت جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهشمي،  3
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 وواضع علم المعاني .2

هـ فهو الذي 321أول من بسط قواعده الإمام عبد القاهرة الجرجني المتوفى سنة  

هذب مسائله وأوضح قواعده، وقد وضع فيه الأئمة قبله نتفا كالجاحظ وأبي هلال 

 .2إلا أنهم لم يوفقوا إلى مثل ما وفق إليه ذلكم الحبر الجليلالعسكري، 

واستمداد علم المعاني : من الكتاب الشريف، والحديث النبوي وكلام العرب. 

واعلم: أن المعاني جمعُ معنى، وهو في اللغة: المقصود وفي اصطلاح البيانيين هو التعبير 

من حيث تقصد من اللفظ واعلم ان  باللفظ عما يتصوره الذهن أو هو الصورة الذهنية،

لكل جملة ركنين مسندا ويسمى محكوما به أو مُخبرا به ومُسندا إليه، ويسمى محكوماً 

عليه أو مُخبرا عنه وامّا النسية التي بينهما فتُدعى )إسنادا( وما زاد على المسند والمسند 

 صِلَة الموصول، إليه من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها إلاّ 

 .8والمضاف إليه

 علم المعاني نشأة .3

علم المعاني هو أحد علوم البلاغة الثلاثة المعروفة: المعاني والبيان والبديع. وقد  

كانت البلاغة العربية في أول الأمر وحدة شاملة لمباحث هذه العلوم  بلا تحديد أو تميز. 

لى ذلك، ففيها تتجاوز مسائل علوم وكتب المتقدمين من العلماء العربية خير شاهد ع

 البلاغة ويختلط بعضها ببعض من غير فصل بينها.

                                                             
 .31، ص نفس المراجع 2
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وشيئا فشيئا أخذ المشتغلون بالبلاغة العربية ينحون بها منحى التخصص، 

والإستقلال، كما أخذت مسائل كل فن بلاغي تتبلور وتتلاحق واحدة بعد الأخرى. وظل 

ه( ووضع  321في قرن الخامس الهجري ) الأمر كذلك حتى جاء عبد القاهر الجرجاني

نظربة علم المعاني في كتابه )دلائل الإعجاز( ونظرية علم البيان في كتابه )أسرار البلاغة(،  

 كما وضع ابن المعتز من قبله أساس علم البديع. 

عبد القاهر الجرجاني إذن هو واضح أصول علمي المعاني والبيان ومئسسهما في 

مباحث كلا العلمين وحدة ممكن النظر فيها نظرة شاملة. نقول  العربية، وقد جعل من

ذلك لأن جهود البلاغيين من بعد انحصرت في جمع قواعد علوم البلاغة التي وضعها، 

 وفي ترتيب أبوابها واختصارها.

ه( في كتابه  101ومن أول من اتجهوا إلى الإختصار  والتلخيص الفخر الرازي )

الإعجاز(، فقد اختصر فيه كتابي )دلالة الإعجاز( و )أسرار )نهاية الإيجاز في دراية 

البلاغة( لعبد القاهر. وفي ذلك يقول : )لما وفقني الله لمطالعة كتابي دلابة الإعجاز، 

وأسرار البلاغة، التقطت منهما معاقد فوائدهما، وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط 

 العقلية(.

رب بئسهم وافر في الفلسفة والمنطق وظهر بجانب الرازي وفي عصره عالم ض

وأصول الفقه والإعتزال واللغة والبلاغة، وكان له تأثير خطير غلى البلاغة العربية. ذلك 

للهجرة،  121العالم هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي المتوفى سنة 
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ف، وقسما في صاحب كتاب )مفتاح العلوم( الذي جعله أربعة أقسام: قسما في علم الصر 

 علم الشعر.

لقد سارت دراسة البلاعة قبل السكاكى على منهاج من عدم الفصل بين فنونها، 

لما في ذلك من خدمة الأدب وإمداده بأسباب القوة والجمال والوضوح. وكان لهذا 

المنهاج أثره وقيمته  في إيقاظ المواهب وإرهاف الملكات الفنية لصناعة الأدب، وإقدار 

 لى التذوق الأدبي والتمييز بين جيد الكلام ورديئه. أصحابها ع

ذلك كان مسار الدراسات البلاغية السكاكى : تنبيه إلى مواطن الحسن والجمال 

من الكلام. وشحد لملكات صناعه الفنية، ومخاولات للكشف عن العناصر الجمالية في 

من أن يقرأ ويفهم،  البيان العربي، وتربية الملكة الذوق، وتمكين كل ذي موهبة أدبية

ويستحسن ويستقبح، ويوازن ويفضل، أو بعبارة أخرى من أن ينقد العمل الأدب ويحكم 

 عليه.

وعلى العكس من ذلك كان منهاج السكاكى في دراسة البلاغة، فقد أصل منهاجه 

فيها على أسس منطقية حولت البلاغة من فن إلى علم له قواعده  ونظرياته التي إن 

تكوين البلغاء. لقد خيل إليه أنه بمنهاجه المنظم المقنن يصلح من شأن نجحت في 

 البلاغة فإذا به من حيث لايدري يفسدها ويئيس اليها.

وشهرة السكاكى في البلاعة مصدرها القسم الثالث من كتابه )مفتاح العلوم(، فقد 

ن البلاغة والفصاحة  أفرد هذا القسم من كتابه للكلام عن علم المعاني والبيان والواحقهما م

 والمحسنات البديعية بنوعيها اللفظي والمعنوي.
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ه( 321فمن خلال مجهودات البلاغيين من قبله وبخاصة عبد القاهر الجرجاني )

ه( استطاع السكاكى  101ه( والفخر الرازي ) 538والزمخشري محمود بن عمر )

أولئك البلاغيون في   تحقيق أمرين : أحدهما أن ينفذ إلى عمل ملخص دقيق لما نشره

كتبهم من أراء، وكذلك لم توصل إليه هو من أفكار، وثانيهما أن يصوغ كل ذلك في صيغ 

مضبوطة محكمة. وبهذا تحولت البلاغة في مفهومه أولا وفي تلخيصه ثنيا إلى العلم بأدق 

المعاني لكلمة علم، فهي عند قوانين وقواعد صبت في قوالب منطقية جافة بإعدت بينها 

وبين وظيفتها الإساسية من إمتاع النفس، وإرهاف الحس، وتنمية الذوق، والتمكين الذي 

 المواهب اللأدبية من القدرة على الخلق ةالإبداع. 

وهذا التعريف وحده نموذج للتأليف السكاكى الذي أفرغه فب أسلوب علمي 

من البلاغيين. وهو  منطقي بعيد كلا لبعد عن جلاء العبارة ووضوح التأليف عند من تقدموه 

كذلك يقصد )بخواص التراكيب( ما يسبق إلى الفهم منها عند سماعها لكونها صادرة عن 

  9البليغ، كما يقصد أيضا )بالإفادة( )الفهم( منقبل ذي الفطرة السليمة.

 أنواع علم معاني .ب

التعريف، في علم معاني الثانية عشر أنواع :الخبر ، الإنشاء، الذكر، الحذف، التقديم، 

التنكير، التقييد، الخروج عن مقتضى الظاهر، القصر، الوصل والفصل، الإجار والإطناب 

إحوال الإسناد الخبري، . والمقصود من علم المعاني من حصر في ثمانية أبواب: 10والمساواة

                                                             
 .28 – 25م( ص 2009)دار النهضة العربية: لبانن،  علم المعاني في البلاعة العربيةعبد العزيز العتيق،  9

  علوم البلاغةأحمد المراغي،   10
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أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، 

 .11يجاز والإطناب والمساواةالإ

كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته ،وإن شئت فقل :)الخبر هو ما يتحقق مدلوله :  الخبر .1

في الخارج بدون النطق به( نحو: العلم نافع . فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة 

 .12ثابتة له، سواء تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفظ

 . 13يقال لقائله عنه صادقا فيه أو كذب أنكلام الإنشاء :  من لا يصح  .2

 ينقسم الكلام الإنشاء إلى نوعين طلبي وغير الطلبي. 

فاالإنشاء الطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقتَ الطلب، ويكونُ بالأمر، والنهْي،  (أ

 والاستفهام، والتمني، والنداء.

مطلوبا، وله صيغ كثيرة منها: التعجب، والمدح،  والإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي (ب

 .13والذم، والقسم، وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود

لم يتعرض لهذا الباب كثير من أئمة هذا الفن كأبي هلال العسكري والإمام عبد الذكر:  .3

 القاهر، وكأنهم لم يروا فيه من اللطائف والمزايا ما يسيغ البحث عنه في علوم الفصاحة إذ

. وقصارى ما قالوه إن المسند إليه يذكر وجوبا إذا لم تقم 15هو بمباحث علم النحو أشبه

قرينة تدل عليه كان الكلام معمى لا يستبين المراد منه، ويترجح إذا وجدت القرينة لمزية من 

                                                             

 . 55ص  (دار الجيل: بيروت)، الإضاح في علوم البلاغةمحمد جلال الدين القزويني الشافعي،  11 
 . 2، ص خلاصة في علوم البلاغةعلى الشحود،  12 
 .139ص  .) الباحث في القرآن والسنة(، البلاغة الواضحةرم ومصطفى أمين، علي الجا 13 

 .132ص نفس المراجع،  13
 . 85ص  ...البلاغةعلوم أحمد المراغي،  15
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أنه الأصل وليس هناك ما يقتضي العدول عنه، كما تقول: هذا أخي  -: 11المزايا الآتية

زيادة الكشف والإيضاح، كما تقول: اللبيب من فكر في العواقب،  - وذلك صديقي.

 اللبيب من خالف نفسه الأمارة بالسوء.

 القصرُ تخصيصُ أمرٍ بآخرَ بطريقٍ مخصوصٍ. القصر: .3

 12طرقُ القصرِ المشهورةِ أربع  

 النفي، والاستثناء، وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء. (أ

 المقصور عليه مؤخراً وجوبا.إنما، ويكون  (ب

العطف بلا، أو بل، أو لكن، فإنْ كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما  (ت

 بعدها، وإن كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما.

 تقديم ما حقه التأخير. وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم. (ث

وينقسم قصر باعتبار طرفيه قسمين: ولكل قصر طرفان: مقصور ومقصور عليه. 

 قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة.

الوصل عطف جملة على أخرى بالواو ، والفصل ترك هذا العطف بين والفصل:  الوصل .5

الجملتين، والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد الأخرى ، فالجملة الثانية تأتي 

نا، وموصولة أحيانا، فمن الفصل قوله تعالى: } وَلَا في الأساليب البليغة مفصولة أحيا

                                                             
 .85نفس المراجع، ص 11
 .129ص  ...البلاغة الواضحة، رمعلي الجا 12
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( فجملةُ )ادفع( مفصولة عمّا قبلها، ولو 18تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

 .19قيل: وادفعْ بالتي هي أحسنُ، لما كان بليغا

( ، 20نُوا اتّـَقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ومن الوصل قولهُ تعالى: )يأََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَ 

عطف جملة وكونوا على ما قبلها ، ولو قلت: اتقوا الله كونوا مع الصادقين، لما كان بليغا. 

  فكل من الفصل والوصل يجيء لأسباب بلاغية.

 والمساواة: في الإجار والإطناب والمساوة خمسة المباحث : والإطنابالإجار  .1

هذا الباب أساس في بنيان الفصاحة وركن قة مسلكها واختلاف الأئمة في تعريفها: في د .أ

ركين في تكوين ملكة البلاغة، حتى نقل صاحب "سر الفصاحة" عن بعضهم أنه قال: 

 "البلاغة هي الإيجاز والإطناب".

. الإيجاز لغة التقصير، يقال: أوجز في كلامه، إذا قصره، وكلام وجيز أي: قصيرالإجار:  .ب

  وفي الاصطلاح اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل.

التعبير عن المعنى المقصود بلفظ مساوله لفائدة، بحيث لا في المساواة إيجاز التقدير:  .ت

 يزيد أحدهما على الآخر.

فيه وطول ذيوله، واصطلاحا زيادة اللفظ  بالغلغة مصدر أطنب في كلامه إذ الإطناب:  .ث

 على المعنى لفائدة.

                                                             
 .33القرآن الكريم، فصلت :  18
 .22الخلاصة في علوم البلاغة، ص  19
 .119القرآن الكريم، التوبة:  20
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ما يراه الأئمة في تفضيل الإيجاز على الإطناب، أو العكس، ه. الإيجار أفضل أم الإطناب: 

فمن مفضل يراه كشبيب بن شيبة. ويقول آخر: إذا طال الكلام عرضت له أسباب 

 .21التكلف، ولا خير في شيء يأتي به التكلف

 والإستفهامالأمر  .ج

  الأمر .1

، الأمر الاصطلاحي يتم 22الأمر اصطلاحا ما قرن باللام الجازم وضمن معناه

بجملة فعلية فعلها يسمى فعل أمر، له صياغة معينة قدمناها لك عند حديثنا عن الأفعال 

: اكتب، اكتبي، اكتبا، اكتبوا، اكتبْن. أما 23المبنية، وهذا الفعل لا يكون إلا للمخاطب

اللغة العربية أن الأمر ما دل على طلب وقوع الفغل من الفعل المخاطب بغير  في قواعد

 . 23لام الأمر، مثل جيء واجتهد وتعلم

الإستعلاء إلى الأدنى منه، وله صيغ أربع: فعل  جهةالأمر هو طلب الفعل على 

الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل 

 .25الأمر

                                                             
 .199 -182ص  ...البلاغة علومأحمد المراغي،  21
 .90م(ص 1982، مكتبة الآدب :)دون المطبع والبديعالمصباح في المعاني والبيان بدز الدين بن مالك،  22
 .291)مكتبة المعارف للنشر والتوزيع( ص  التطبيق النحويالدكتور عبده الراجحي،  23
 . 22م( ص 1993 ،المكتبة العصرية: )بيروت جامع الدروس العربية الجرء الأولمصطفي الغلابيني،  23
 .25، ص علوم البلاغنفس المراجع،  25
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الْفُلْكَ بأَِعْينُِنَا وَوَحْيِنَا...( )سوزة هود: وَاصْنَعِ )فعل الأمر:  كقوله تعالى:  (أ

. 21ويكون الفعل الأمر مبنيا على: )أولا(: يبني فعل الأمر على السكون(. 73

إذا كان صحيح الآخير ولم يتصل آخره بشيء، نحو: ادرس، احفظ، اجتهد. 

الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة )ثانيا(: يبني فعل الأمر على 

. )ثالثا(: يبني على حذف حرف العلة إذا كان 22)نّ،نْ( نحو: ادرسنّ، ادرسنْ 

. )رابعا(: يبني على حذف النون إذغ 28معتل الآخر، نحو: اسع، ادع، اقض

: ألف الاثنين، نحو: ادرسا، واو الجماعة، نحو: ادرسوا، ياء 29اتصلت به

 طبة، نحو: ادرسي.المخا

نَكُمْ كَاتِبٌ  لْيَكْتُب)وَ فعل المضارع مجزوم بلام الأمر: قال الله تعالى:  (ب ب َّي ْ

نجد أن الأدة الجازمة هي )اللام( ومعناها (. 282باِلْعَدْلِ...( )البقرة: 

الطلب أي طلب الفعل، ويصير الفعل "ليُِـنْفِقْ" : أنفق. وعلامة جزم فعل 

الفعل المضارع بالسكون إذا كان صحيح الآخر،  المضارع هو أولا: يجزم

وثانيا، يجزم بخذف الحرف العلة إذا كان معتل الآخر، وثالثا: يجزم بحذف 

 30النون إذا كان من الأفعال الخمسة

                                                             
 .200م( ص 2013، والتوزيعدار المسيرة للنشر عمان: ) النحو الوظيفيعاطف فضل محمد،  21
 .200نفس المراجع، ص  22
 .201نفس المراجع، ص  28
 .201نفس المراجع، ص  29
 .203ص ...  النحو الوظيفيطف فضل محمد، عا 30
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اسم فعل اللأمر، ما سمي به أمر وهو أكثر استعمالا في اللغة، نحو صَهْ  (ج

ا )أسرع( وحيّ )أقبل( )اسكت( ومه )فّ عما أنت فيه( آمين )استجب( وهيّ 

ورويد )أمهل( وبله )اترك( وعليك )الزم( وإليك عني )تننحّ( ومكانك )اثبت( 

وأمامك )تقدم( وورائك )تأخير( ودونك وهاك )خذ( وهلم )أسرع( وإيه )امض 

. وأن يصاغ اسم فعل أمر عبى وزن )فَعال( من كل فعل ثلاثي 31في حديثك(

( ودفاع )بمعنى ادفع( وسماع )بمعنى متصرف التام، نحو حذار )بمعنى احذر

 .32اسمع(

والمصدر النائب عن الفعل الأمر: ما يذكر بدلا من التلفظ بفعله، نحو.  (د

ئًا  وَاعْبُدُوا) تَامَى وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً اللَّهَ وَلََ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْي َ

قُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْ 

بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ إِنَّ اللَّهَ لََ يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًَ فَخُوراً(  السَّ

 (.73)النساء: 

وهو طلب الفعل من الأعلى الى الأدنى على وجه وجوب الإلزام، للدلالة على معان 

: ومن هذه 33ملها لفظ الأمر وتستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوالأخرى يحت

 المعاني:

                                                             
م( 2011)دار الفكر العربي،  النحو الأساسيحماسة عبد اللطيف وأحمد مختار عمر ومصطفى النحاس زهران، محمد  31

 . 305ص  
 .129( ص الإسلامية، دون سنةدار الثقافة : )بيروت  ملخص قواعد اللغة العربية الجزء الاول قواعد النحوفؤاد نعمة،  32
 .22ص ...  علم المعانيعبد العزيز العتيق،  33
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كالدعاء : وهو يكون بكل صيغ للأمر يخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة  (1

. نحو قال تعالى: "رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ" )سورة النمل: الآية 33وشأنا

19) 

الفعل الصادر عن الأنداد  والنظراء المتساويين قدرا ومنزلة، الإلتماس: وهو طلب  (2

 كقولك لمن  يساويك "أعطني القلم أيها الأخ".

الإرشاد: وهو طلب الذي لاتكليف ولا إلزام فيه، وإنم هوطلب يحمل بين طباته  (3

تمُْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَ 35معنى النصيحة والموعظة والإرشاد لٍ ، كقول تعالى "إِذَا تَدَايَـنـْ

نَكُمْ كَاتِب  باِلْعَدْلِ" )البقرة: الآية   (282مُسَمًّى فَاكْتُـبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ

التهديد: ويكون باستعمال صيغة الأمر من جانب المتكلم في مقام عدم الرضا منه  (3

تمُْ  بقيام المخاطب بفعل الأمر تخويفا وتحذيرا له. نحو قوله تعالى "اعْمَلُوا مَا شِئـْ

 (. 30مَا تَـعْمَلُونَ بَصِير " )سورة فصلت: الآية:إِنَّهُ بِ 

التعجير: وهو مطالبة المخاطب بعمل لايقوى عليه، نحو قوله تعالى "فَاتْوُا بِسُورَةٍ  (5

 (23مِن مِثْلِهِ" )سورة البقرة: الآية 

الإباحة: وتكون الإباحة يتوهم المخاطب أن الفعل مخطور عليه، وذلك نحو قوله  (1

ائمين: "وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتـَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْـيَضُ مِنَ تعالى في شأن الص

 .31( ونحو: اجلس كما تشاء182الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" )سورة البقرة: الآية 

                                                             
 . 22نفس المراجع، ص  33
 .81-80ص  ...  علم المعانيعبد العزيز العتيق،  35
 .22ص ...  جواهر البلاغةأحمد الهشمي،  31
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التسوية: وتكون في مقام يتوهم فيه أن أحد الشيئين أرجح من الآخر، نحو قوله  (2

ا َ"وْعًا أَو كَرْهًا لَن يَـتـَقَبَّل مِنْكُم" فقد يظن أو يتوهم أن الإنفاق طوعا تعالى: "أنَْفِقُو 

من جانب المأمورين هنا أرجح في القبول من الإنفاق كرها، ولذلك سوي بينهما 

في عدم القبول. ونحو قوله تعالى أيضا: "فَاصْبِرُوا أَو لَا تَصْبِرُوا" )سورة الطور: 

في الآياتين الأمر بالإنفاق أو الصبر، وإنما المراد هو (، فليس المراد 11الآية 

 .32التسوية بين الأمرين

التمنى: وهو طلب الأمر المحبوب الذي يرجي وقوعه إما لكونه مستحيلا، وإما  (8

 لكونه ممكنا غير مطموع في نيله، نحو قول امرىء القيس: 

 نك بأمثلألَا أيها الليل الطويل ألا انجلي   #    بصبح وما الاصباح م

الإهانة: وهي تتحقق باستعمال صيغة الأمر في مقام عدم الإعتداد بشأن المأمور   (9

كُونوُا حِجَارَةً أوَْ " وبدون قصد من الأمر إلى الفعل ما أمر به، كقوله تعالى:

 .39. وقوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكريم"38حَدِيدًا"

ذلك حيث يكون المأمور مسخرا التكوين: ويسميها بعض البلاغيين )التسخير( و  (10

قِرَدَةً خَاسِئِين"، وهو أن يكون قردة، لم  منقادا لما أمر به، نحو قوله تعالى: "كُونوُا  

يكن في مقدورهم أن يفعلوه ولكنهم وجدوا قدرة الله قد سلطت عليهم فحولتهم 

                                                             
 .81ص ...  المعانيعلم عبد العزيز العتيق،  32

 50سورة الإسراء: الآية  11 

 .155ص ...  الإصطلاحيةالبلاغة ، دكتور عبده عبد العزيز 39 
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من أناسي إلى قردة دون أن يكون لهم يدفيما حل بهم. وذلك هو معنى التكوين 

 .30لتسخيروا

 ( 38التعجب: كقوله تعالى: "أنُظرُ كَيفَ ضَرَبوُا لَكَ الَأمثاَل" )سورة الإسراء: الآية  (11

 (99الإعتبار: كقوله تعالى: "أنُظرُُوا إِلَى ثَمَرهِِ إِذَا أثَمَر" )سورة الأنعام: الآية: (12

 الإذن: كقولك لمن طرق الباب "أدخل". (13

ا به تخيير المخاطب بين شيئين أو التخيير: وهو يتحقق إذا كان الأمر مقصود (13

أكثر مع عدم السماح له بالجمع بين هذين الأمرين أو بين هذه الأمور، ومن 

 : فعش واحدا أو صل أخك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه.31التخيير قول بشار

 التأديب: نحو كل مما يليك.   (15

 (133" )سورة النحل: الآية:الإمتنان: نحو قوله تعالى: "فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ  (11

 ( 31الإكرام: كقوله تعالى: "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ" )سورة الحجر: الآية: (12

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" )سورة الفاتحة: الآية: (18  (.1الدوام: كقوله تعالى: "اهْدِناَ الصِّ

 الإستفهام .2

طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من إحدى  الإستفهام هو

 32وهي: الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأي. -أدواته الآتية 

 وتقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام:
                                                             

 .82ص ...  علم المعانيعبد العزيز العتيق،  30
 .151ص  ... الإصطلاحيةالبلاغة دكتور عبده عبد العزيز،  31
 .28ص ...  جواهر البلاغيةاحمد الهشمي،  32 
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 ما يطلب به التصور تارة، والتصديق تارة أخرى، وهو الهمزة.  .أ

 هل. –و وما يطلب به التصديق فقط، وه .ب

 .33وما يطلب به التصور فقط، وهو بقية ألفاظ الاستفهام .ت

 وأدوات الإستفهام هي: 

 الهمزة: يطلب بالهمزة أحد أمرين: تصور أو تصديق. (1

فالتصوير هو إدارك المفرد، وهذا الحال يأتي الهمزة متلوت بالمسئول  (أ

. ولذا يجاب فيه بالتعيين 33عنه ويذكر له في الغالب معادل بعد أم

ويقال سعيد مثلًا وحكم الهمزة التي لطلب التصور، أن يليها المسؤل 

 :35عنه بها، سواء أكان

 مسنداً إليه نحو أأنت فعلت هذا أم يوسف؟.

 نحو: أراغب  انت عن الأمر أم راغب فيه؟. -أم مسنداً  (1

 نحو: إياي تقصد أم سعيدا؟ً. -أم مفعولا  (2

 ا كباً حضرت أم ماشيا؟.نحو: أر  -أم حالا  (3

 نحو: أيومَ الخميس قدمت أم يوم الجمعة؟. -أم ظرفا  (3

ويذكر المسئول عنه في التصور بعد الهمزة، ويكون له معادل يذكر 

 بعد أم غالباً: وتسمى متصلة. 

                                                             

 .28نفس المراجع : ص  33 
 .193ص  ... البلاغة الواضحةوالمصطفى أمين،  على الجارم 33 
 .29 – 28ص ...  جواهر البلاغيةاحمد الهشمي،  35 
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والتصديق هو إدارك وقوع نسبه تامة بين الشيئين أو عدم وقوعها.   (ب

ديق معادل كما مثل فإن جاءت ونفيها ويمتنع أن يذكر مع همزة التص

 أم بعدها قدرت منطعة وتكون بمعنى بل، كقوله:

 وليست أبالي بعد فقدي مالكا    #    أموتي ناء أم هو الآن واقع.

هل: وأما احرف هل فهو حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النسبىة  (2

نوعان: . و هل 31أو عدم وقوعها. نحو: هل جاء محمد؟ والجواب نعم أو لا

 بسيطة ومركبة.

فالبسيطة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء في نفسه، أو عدم  .أ

 وجوده، نحو: هل العنقاء موجودة؟ ونحو: هل الخلّ الوفي موجود؟

والمركبة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء لشيء وعدم وجوده له  .ب

 نحو هل المريخ مسكون؟ هل النبات حساس؟

أو العقلاء، فيجاب بذكر أسمائهم أو صفاتهم، أو اسم من: ويسأل بها عن العاقل  (3

، تقول من هذا، 32استفهام لتعيين أفراد العقلاء، ويكون ذلك بتسميته أو بوصفه

فيقول: محمد عبده وتقول: من هئلاء؟ فيجيب: فيصل وعلاء وكارم ومحمد 

 .38وناصر

                                                             

 .15ص ...علوم البلاغمصطفى المراغي، أحمد  31 
 .539ص ...  الوظيفي النحوعاطف فضل محمد،  32 
 . 113ص ...  الإصطلاحية البلاغة، دكتور عبده عبد العزيز 38 
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ا شرح الإسم ما: موضوعة  للاستفهام عن أفراد غير العُقلاء. وهو إما أن يطلب به (3

أي بيان معناه اللغوى أو الإصطلاحى، مثل: ما البرّ؟ والجواب هو القمح. وإما أن 

يطلب بها حقيقة المسمى أي شرح ما هيته، مثل: مالإنسان؟ والجواب هو حيوان 

 . والخلاصة أن "ما" يسأل بها عن:39الناطق

 المفهوم الأجمال للإسم، مثل: ما الضيغم؟ والجواب هو الأسد. .أ

يقة الإسم، مثل: ما الحركة؟ والجواب هي حصول الجسم حصولا حق .ب

 أولا في خير الثاني.

 الجنس، مثل: ما خطبكم؟ والجواب موت أو هزيمة أو أسر. .ت

 الوصف، مثل: ما فيصل وما رسا؟ والجواب ابنى الأكبر وزوجته. .ث

كم: يطلب بها تعيين عدد مبهم ويسأل بها عن العدد، كقوله تعالى: وكذلك  (5

م ليتساطوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل بعثناه

 عادين.

كيف: يطلب بها تعيين الحال، مثل: كيف جئت؟ والجواب ماشيا أو راكبا،  (1

وكيف سكنك؟ والجواب واسع أو ضيق، وكيف محمد؟ والجواب بخير أو مجتهد 

 وناجح في عمله.

                                                             

 .115ص ...  البلاغة الإصطلاحية، دكتور عبده عبد العزيز 39 
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( 8( وَخَسَفَ الْقَمَرُ )2ثل: فَإِذَا برَقَِ الْبَصَرُ )أين: يطلب بها تعيين المكان، م (2

نْسَانُ يَـوْمَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ )9وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ )  .50(10( يَـقُولُ الْإِ

 ، وتأتي لمعان كثيرة:51أنى: اسم استفهام  الذي يستفهم به عن الحال (8

ه بعد موتها" )سورة فتكون بمعنى كيف كقوله تعالى "أنى يحيي هذه الل .أ

 (.259البقرة: الآية 

وتكون بمعنى من أين كقوله تعالى على لسان زطريا عليه السلام: "يا  .ب

 (. 32مريم أنى لك هذا؟" )سورة آل عمران: الآية 

 وتكون بمعنى متى كقولك "أنى تسافر؟" أي متى تسافر؟. .ت

ل: "وَيَـقُولُونَ مَتَى متى: يطلب بها تعيين الزمان، سواء أكان ماضيا أو مستقبلا، مث (9

تُمْ صَادِقِينَ" )سورة يس. الآية   (.38هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنـْ

أيان: يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في مقام التهويل والتفخيم  (10

. ونقول نحن: أيان يوم 52دون غيره، أو يطلب بها تعيين الزمان المستقبال خاصة

 .53بين الفصائل اللبنانية التريج؟ وأيان تتوقف الحرب

أي: يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، مثل: أي طالب أذكى؟  (11

 وأي الطلاب أذكى؟ ويمكن السؤال بها:

                                                             

 . 10 – 2سورة القيامة: الآية  50 
 . 550ص  ...النحو الوظيفيعاطف فضل محمد،  51 
 .12ص  ... البلاغ علومأحمد مصطفى المراغي،  52 
 .111ص ...  البلاغة الإصطلاحية، دكتور عبده عبد العزيز 53 
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 عن الزمان، مثل: في أي وقت تحضر إلى المستشفى؟  .أ

 عن المكان، مثل: في أي مكان نلتقي؟  .ب

 عن الحال، مثل: على أي حال جاء ضيفكم؟ .ت

 مثل: أي الزملاء زارك؟  عن العاقل، .ث

 عن غير عاقل، مثل: اي كتاب تنصح بقراءته؟ .ج

 عن لبعدد، مثل: أي مبلغ تستطيع أن تدفع؟  .ح

 فأي شائعة، وهي بحسب ما تضاف إليه أي أن معناها يتحدد بما تضاف إليه.

وعرفنا أن الإستفهام في الأصل هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من 

ذه المعاني الأخرى الزائدة التي تحتملها ألفاظ  قبل بأداة خاصة. ومن ه

 الإستفهام وتستفاد من سياق الكلام:

الأمر: دلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد على سبيل المجاز  (1

المرسل، لأن الإستفهام طلب الإقرار بالجواب مع سبق جهل 

المستفهم، فاستعمال في مطلق الطلب، ثم استعمل في الطلب على 

. كقوله تعالى: "فهل أنتم منتهون"، قال 53لإستعلاء، وهو الأمرسبيل ا

الصحابة: "انتهينا انتهينا"، المؤلف رحمه الله يرى أن الإستفهام هنا 

 .55بمعنى الأمر، أي فانتهوا

                                                             

)القاهرة: الناشر مكتبة الأداب،  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة الجزء الثانيعبد المتعال الصعيدي،  53 
 .39م(، ص 1999
 .  53م( ص  2003)الكويت: مكتبة أهل الأثر،  دزوس البلاغةان محمد، حفنى ناصف وسلط 55 
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النهي: وقد يخرج الإستفهام عن معناه الحقيقي على معنى النهي، أي  (2

كقوله تعالى: الى طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء،  

(، أي 139"أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه" )سورة التوبة: الآية 

 . 51لاتخشوهم فالله أحق أن تخشوه

التسوية: وتأتي الهمزة للتسوية المصرح بها نحو كقوله تعالى: "سواء  (3

(، ومن 1عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون" )سورة البقرة: الآية 

عن معناه الحقيقي ليؤدي معنى مجازيا أجل ذلك خرج الإستفهام 

 . 52بلاغيا هو التسوية

النفي: وذلك عندما تجيء لفظة الإستفهام للنفي لا لطلب العلم بشيء   (3

. كقوله تعالى: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان" 58كان مجهولا

(، والدليل على أن الإستفهام للنفي هنا أنها 10)سورة الرحمن: الآية 

 أتت "إلا".  

الإنكار: دلالتها عليه من إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم، لأن إنكار  (5

. كقوله تعالى: "أغير 59الشيء يستلزم الجهل به يستلزم الإستفهام عنه

( وأنكار هذا بمعنى التوبيخ. 30الله تدعون" )سورة الأنعام: الاية 

                                                             

 .102ص ...  المعاني لمععبد العزيز العتيق،  51 
 . 105ص ...  المعاني لمععبد العزيز العتيق،  52 
 .91نفس المراجع، ص  58 
 .30ص  ... الإيضاح بغيةعبد المتعال الصعيدي،  59 
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(، الإستفهام هنا 31"أليس اله بكاف عبده" )سورة الزمر: الآية 

 .10(1تقرير، مثل قوله: "ألم نشرح لك صدرك" )سورة الإنشراح: الآية لل

التشويق: وفيه لا طلب السائل العلم بشيء لم يكن معلوما له من قبل،  (1

، كقوله 11وإنما يريد أن يوجه المخاطب ويشوقه إلى أمر من الأمور

تعالى: "هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم" )سورة الصف: 

 .(10الآية 

الإستئناس: كقوله تعالى: "وما تلك بيمينك يموسى" )سورة طه: الآية  (2

12.) 

التقرير: دلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد أيض، وذلك باستعمال  (8

الإستفهام في مطلق طلب الإقرار، ثم طلب الإقرار من غير سبق 

. كقوله تعالى: "ألم نشرح لك صدرك" )سورة الإنشرة: الآية 12جهل

1 .) 

التهويل: دلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب، لأن  (9

استفهام عن الشيء ينشأ عن الجهل به، والجهل به ينشأ عن كونه 

                                                             

  53 – 52ص ...  البلاغة وسر د، حفنى ناصف 10 
 .101ص ...  لم المعانيععبد العزيز العتيق،  11 
 .30ص  ... بغية الإيضاحعبد المتعال الصعيدي،  12 
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. كقوله تعالى: "الحاقة، ما الحاقة، وما أدرك ما 13هائلا لايدرك كونهه

 (.3 – 1الحاقة" )سورة الحاقة: الآية 

الإسبطاء السابق للقرب بين  الإستبعاد: دلالتها عليه كدلالتها على (10

معنيهما، والفرق بينهما أن الإستبطاء يتوقع ما يتعلق به بخلاف 

الإستبعاد. كقوله تعالى: "أنى لهم الذكرى وقد جآءهم رسول مبين" 

 (. ونحو: أنى يكون لى مال قارون. 13)سورة الدخان: الآية 

حدامه في التعظيم: وذلك بالخروج بالإستفهام عن معناه الأشلى واست (11

الدلالة على ما يتجلى به المسؤول عنه من صفات حميدة كالشجاعة 

. كقوله تعالى: "من ذا الذي 13والكرم والسيادة والملك وما أشبه ذلك

 (.255يشفع عنده إلا بإذنه" )سورة البقرة: الآية 

التحقير: دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم، لأن  (12

يء يستلزم الجهل به، والجهل به يستلزم تحقيره، الإستفهام عن الش

والفرق بين التحقير والتهكم أن التهكم قد يكون بنا هو عظيم في نفيه 

 . نحو: أهذا الذي مدحته كثيرا.15بخلاف التحقير

التعجب: دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل  (13

ية عن حال نفسه مثلا يستلزم المجاز المرسل، لأن سؤال العاقل في الآ

                                                             

 .33ص  ... بغية الإيضاح، الصعيديعبد المتعال  13 
 .99ص ...  لم المعانيععبد العزيز العتيق،  13 
 .33ص ...  بغية الإيضاحعبد المتعال الصعيدي،  15 
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. كقوله تعالى: "مال هذا 11جهله به، وجهله به يستلزم التعجب منه

 (.2الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق" )سورة الفرقان: الآية 

التهكم: دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم، لأن  (13

والجهل بذلك الإستفهام عن الشيء يستلزم الجهل به، وبفائدته، 

يستلزم التهكم به. وقوله تعالى: "أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 

 (. 82أو أن نفعل في أموالنا ما نشؤا" )سورة هود: الآية 

الوعيد: دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أيضا، لأن  (15

هذا الإستفهام في المثال ينبه المخاطب إلى جزاء إساءة الأدب، و 

. كقوله تعالى: "ألم تر كيف فعل ربك 12يستلزم وعيده لاتصافه بها

 (.    1بعاد" )سورة الفجر: الآية 

الإستبطاء: دلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب على  (11

سبيل المجاز المرسل، لأن الإستفهام عن عدد الدعاء مثلا مسبب عن 

طاء في إجابتها. كقوله تكرير الدعوة، وتكريرها مسبب عن الإستب

 (. ونحو دعتك.113تعالى: "متى نصر الله" )سورة البقرة: الآية 

التنبيه على الخطاء، كقوله تعالى : "أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي  (12

 (.11هو خير" )سورة البقرة: الآية 

                                                             

 . 38المراجع، ص نفس  11 
 .38ص ...  بغية الإيضاحعبد المتعال الصعيدي،  12 
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التنبيه على الباطل، كقوله تعالى: "أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي"  (18

 (.30الآية  )سورة الزخرف:

التنبيه على ضلال الطريق: دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة  (19

اللازم أيضا، لأن الإستفهام عن طريق في الآية مثل يستلزم تنبيه 

المخاطب إليه، وقيل: إنه يجوز أن يجعل من مستتبعات الكلام، ولا 

. 18يخفى أن الحامل على ذلك يجوز في كل هذه المعاني كما سبق

 (.21كقوله تعالى: "فأين تذهبون" )سورة التكوير: الآية 

  التحسر: كقول شمس الدين الكوفي  (20

                                                             

 .38... ص  بغية الإيضاحعبد المتعال الصعيدي،  18 


